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 مةمقد  
 

  ومنحهم مآثر   ،الراجحة والأحلام ى منهم العقول  وزك   ،الذي أعلى مراتب العلماء الأعلام لله الحمد  

  وأضواء   ،هم زاهرة زاهيةالي  وجعل مع ،طارت كل مطار ومفاخر   ،ر والأقلام عن جمعها المحاب  تقصُ 

  ، وأطلعهم على حقائق الأسرار  ،الأمطار امعة هامية بواكف  هعلومهم  وأنواء   ،هومهم نامية ساميةفُ 

ن من معارفهم وآدابهم عم   الأنوار بمشارق وجلى   ،وتقريب المسالك المدارك ترتيبدى بهم إلى وهداهم وه  

 الك فأضاءت الأقطار.  الجهل الحو ك بأذيالهم وأهدابهم غياهب  تمس  

بحدود   والإعلام   ، ماعبأصول الرواية والس   ، والإلماعة ط  والوسائل المغتب   ،الحسان فهم المقاصد  وعر  

لل التحقيق السابغة لوا من حُ حتى رف   ،المستنبطة السامية الأخطار التنبيهاتدهم إلى رشأو ،قواعد الإسلام

  ة البالغ  جج الحق  موا من حُ وتنس   ،ذب برودع   السائغة كل  فيق التو ل هامن من وادرو  و   ،رودوبُ  في مطارف  

رر  ظمت منها الد  نُ  وا جواهر  واجتل   ،غية الرائدنية الطالب وبُ أضحت مُ  ر  هاوا أزتن جوا ،المعطار الروض  

 سطار.والفرائد في أجياد الأ

  فاء الش  قيم وجد في أيديهم س   يل  لدهم ع  ص  أو ق   ، والإكمال نية  الغ  لديهم  ى ألف   ديم  ع   هم ناقص  أم   فإن  

 نتهى الأوطار.وظفر بمُ  ،فنال غاية الآمال

المريدين وكنز العارفين   سراج   ،أفضل العالمين بإطلاق محمّددنا ومولانا على سي   والسلام والصلاة  

 .(1)قك الخلا  ووسيلتنا الكبرى عند المل   ،مدتنا العظمىعُ  ،شى معه إملاقالذي لا يُ 

ة في البلاد  ة في العلوم الشرعي  لمي  ات الع  واحدة من أشهر الشخصي  موجزة على  طلالة  ه إفهذ وبعدُ 

ي الحديث والفقه، ته وعنايته بع  المالكي رحمه الله تعالى، أتناول فيها شخصي   عياض القاضية، أعني المغربي   لم 

بول، إنه أكرم مسئن  على هذ المولى أن يمُ سائلًا   لحمد لله رب العالمين.ول، واه الدراسة بالق 
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 ة القاضي عياض شخصي  : المبحث الأول  
 

ة، أكث   صفها، وحسبُنا مما قيل فيها قولُ  العلماءُ  ر  القاضي عياض شخصي ة فذ  ها، وتاه المجيدون في و   مدح 

  حر  رحمه الله تعالى ب   عياض: »كان القاضي رحمه الله الملاحي
كتاب الله  قراءة  أحكم   ،لمين وح  ضبة د  وه   ،لمع 

في   س  ورأ   ،راية الرأي وحمل   ،لم الحديثز في ع  وبر   .وبلغ من معرفته الطول والعرض ،بعتعالى بالس  

وأنحاء  ،على مذاهب الفقهاء وأشرف   ،غةد الل  وقي   ،حولم الن ب في ع  ق  وث   ،الرجال ظ أسماء  وحف   ،الأصول

 .(1)وأغراض الأدباء« ،العلماء

 

 هه وبلد  ه ونسب  الأول: اسم   المطلب   

 

عياض بن محمد بن عبد الله بن   موسى بن   عمرون بن   عياض بن   موسى بن   بنُ  ياضع  هو أبو الفضل: 

 .(2)الأصل أندلس   ،الدار والميلاد بتي  س   ،نى أبا الفضلك  يُ  ،مةالإمام العلا   اليحصبيموسى بن عياض 

بفتح  :واليحصبيعجمة. مُ  ت وبعد الألف ضاد  بكسر العين المهملة وفتح الياء المثناة من ت  :ياضوع  

  دة نسبةً ها ياء موح  وبعد   ،وضم الصاد المهملة وفتحها وكسرها ،وسكون الحاء المهملة ،اة من تتالياء المثن 

 .(3)مدينة مشهورة وسبتة. ي  من حم   قبيلة   ،إلى يحصب بن مالك

وكان لهم استقرار  ،قلوا إلى مدينة فاسثم انت ،نا في القديم بالأندلس: كان أجدادُ محمدقال ولده 

 .(4)كنى فاسمرون إلى سبتة بعد سُ وانتقل ع    ،لا أدري قبل حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك ،بالقيوان
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ب (2)  .2/46 ابن فرحون، الديباح المذه 

ب (3)  .2/51 ابن فرحون، الديباح المذه 

ب؛ ابن فرحون، الديباح ا2ابن عياض، التعريف بالقاضي عياض ص (4)  .2/46 لمذه 
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 الظاهرة والباطنةالثاني: علومه  المطلب  

 

 ،اأصولي   افقيهً  ،عالماً بالتفسي وجميع علومه ،وقته في الحديث وعلومه كان القاضي أبو الفضل إمام  

لمذهب  احافظً  ،للشروط اعاقدً  ،بالأحكام ابصيً  ،بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم اعالمً 

 ،امحً س   اجوادً  ،العشرة جميل   ،ليمًا ح   ابورً ص   ،ابليغً  ا خطيبً  ،من الأدب اانً ي  ا ريدً مُ  اشاعرً  ،رحمه الله تعالى مالك

 .(1)في الحق البً صُ  ،على العمل اءوبً د   ،الصدقة كثي  

 

 ه يوخ  الثالث: ش   المطلب  

 

رطبة عن  ذ بقُ فأخ ،للعلم اطالبً  -سنة سبع وخمسمائة  -إلى الأندلس رحمه الله  عياضالقاضي رحل 

وعن أبي محمد بن  ،بن سراجسراج بن عبد الملك وأبي الحسين  ،دينح   بنمحمد بن علي  القاضي أبي عبد الله

 .ما رواه  انيالغسّ أبو علي وأجاز له  ،وغيهم ،ابعتّ 

ني بلقاء الشيوخ  وعُ  ،غيه عن وكثيا،  فيد  الص  وأخذ بالمشرق عن القاضي أبي علي: حسين بن محمد 

  .والأخذ عنهم

من شيوخه و ،وشيرط  الط  وأجاز له الشيخ أبو بكر  ،كتب إليه يستجيزه  ،المازريوأخذ عن أبي عبد الله 

 .(2)شيخ مائةُ  بين من سمع منه وبين من أجاز له اجتمع له من الشيوخ  وقد  .شد ر   بنا القاضي أبو الوليد 

الطاهر: أحمد بن محمد   اوأب ، وأحمد بن محمد بن مكحول ،: أحمد بن بقي(3)منهم محمد وذكر ولده 

وخلف بن  ،والحسن بن علي بن طريف ، بكر بن العربي اوالقاضي أب ،رةوالحسن بن محمد بن سك   ،فيل  الس  

وعبد الله بن محمد  ،وعبد الله بن محمد الخشني ،ومحمد بن أحمد بن الحاج القرطبي ،ن النحاسإبراهيم ب

 وغيهم ممن يطول ذكرهم.  ،وعبد الرحمن بن العجوز ،وعبد الرحمن بن بقي بن مخلد ،وس ي  ل  ط  الب  

 

 

ب (1)  .2/47 ابن فرحون، الديباح المذه 

ب (2)  .2/47 ابن فرحون، الديباح المذه 

ب 119، ص6ابن عياض، التعريف بالقاضي عياض ص (3)  .48-2/47 وما بعدها، ابن فرحون، الديباح المذه 
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 فاته في غير الفقه والحديث : مؤل  رابعال المطلب  

 

ه، وخل د القضاء والإقراء والتأليف، غي أن الذي أذاع شهرت   عة بين كانت حياة القاضي عياض موز  

أ ته هو مصنفاتُ كر  ذ   ك مؤلفاته التي تشهد رفيعة بين كبار الأئمة في تاريخ الإسلام، وحسبُ  ه مكانةً ه التي بو 

 ر في فنون مختلفة من العلم.على سعة العلم وإتقان الحفظ، وجودة الفكر، والتبح  

كر مؤلفات عديدة في فنون مختلفةهذا وللقاضي عياض  أشهر ، في التاريخ، واللغة والأدب، نكتفي بذ 

 :كتابوهو  في التراجم والطبقاتكتب القاضي عياض رحه الله 

 

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 :(1)وقد جاء الكتاب على النحو الآتي

كر  المدينة  -أ ياض كتاب ه بذ   وفضائلها، وتقديم عُلمائها.بدأ القاضي ع 

ل  أهل  المدينة، والاستدلال  في الأحكام الشرعي ة بإجماع أهل ها. -ب  ثم تناول عم 

 بن أنس على غيه من المذاهب بالعقل والنقل. مالكالإمام ثم استدل  لترجيح مذهب  -ت

ة به، وثناء  العُلماء عليه -ث  الأئم 
، ونشر  فضائله، إلى ثم تكل م في التعريف بالإمام مالك، واقتداء 

ب ه، ويُت طل عُ إليه من ماري أحواله في معاشرته وأدبه.سائر ما يُحتاج إليه، من معرفة تاريه ون    س 

واة عن مالك، وحم  لة الع لم عنه. -ج ناية الناس بالموط أ، وأثبت  أسماء مشاهي الر  ول ع   ثم تكل م ح 

ة، ثم بأتباعهم طبقةً طبقة، وأخلاف هم ثم ابتدأ بترجمة الفُقهاء من أصحاب الإمام م -ح الك خاص 

ة زمن ه الذين عاصرهم ممن شُهرت إمامتُه، أو  ة، إلى شيوخه الذين أدركهم، وأئم  ةً بعد أم  أم 

 ظهرت تواليفُه، ونُقلت أقوالُه، وامتُثلت فتاويه وآراؤه.

م الأزمان، وتعاقُب الأوقات.راعى ترتيب التراج   -خ  م على حسب تقد 

ين، وأعرب عن ألقابهم وأنسابهم، وضب  تناول أ -د  فيها تصحيف. ها لئلا يقع  ط  سماء المترجم 

 

 

 

مة ترتيب المدارك (1)  .مقد 
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 لهاغ  س: المناصب التي ش  الخام المطلب  

 

والقال  قاال عنهااا إلى قضاااء ه فيهااا، ثاام نُ دت سيتُ حُم  ،ة طويلةببلده مد   قض  است  » :رحمه الله ابن ب شك 

 .(1)«ثلاثين وخمسمائةإحدى وبة في ربيع الآخر سنة وقدم علينا قرط ،ه بهال أمدُ طُ فلم ي   ،رناطةغ  

نة وهااو بتة للمناظرة عليه في المدو  س   وده من الأندلس أجلسه أهلُ : »وبعد ع  رحمه الله رحونف   ابن  قال و

 .(2)دت سيته فيها«حُم  ة طويلةً بلده مد   قضاءثم ولي  ،س للشورىجل  ثم أُ  ،نيف عنهابن ثلاثين سنة أو ي  ا

 

 : مولده ووفاتهسادسالمطلب ال

 

اكش في شهر  وتوفي بمر   ،كان مولد القاضي عياض بسبتة في شهر شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة

ه  سم   ،اوقيل: إنه مات مسمومً  .في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة : وقيل .ادى الأخيةجُم 

 .(3)ودفن رحمه الله تعالى بباب إيلان داخل المدينة ،يهودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2/660الصلة  (1)

ب (2)  .2/48 الديباح المذه 

بابن  (3)  .2/51 فرحون، الديباح المذه 
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ثا: ثانيالمبحث ال  القاضي عياض محد  
 

ل من علماء المغرب الذين طار ذ كرُهم كل مطار، على  يُعد  القاضي عياض في طليعة الرعيل الأو 

اختلاف الأجيال والأعصار، حتى قال قائلهم: ل ولا عياض ما ذُكر المغرب. وشاع ذلك في كُتبهم، ودار  

 .(1)خارعلى ألسنتهم في مال التباهي والافت

 

 ه في علم الحديث الشريفإمامت  : ولالمطلب الأ 

 

بطرقه، الحافظ   في علم الحديث الفذ  في الحفظ والرواية والدراية، العارف   عياضكان القاضي 

ه الحثيث في سماع الحديث من رجاله لرجاله، البصي بحالهم؛ ولكي ينال هذه المكانة المرموقة كان سعيُ 

ثين  ق إلا لجهابذةالإسناد والضبط والإتقان ما لم يتحق   ق له من علو  ، حتى تق  هإليالمعروفين والرحلة   . المحد 

الحديث الشريف  ع والشهرة التي جعلت علم  هي مظاهر الإمامة والإتقان والتوس   عديدة  ثم 

 :(2)يدان جهده واجتهاده الأبرز، ومن هذه المظاهرص الأول للقاضي عياض، وم  التخص  

 ه من لم يلق  منهم. ثين في عصه، واستجازتُ بار المحد  تلمذته على ك -1

 ا للرواية والدراية.له عناء التطواف في بلاد عديدة، طلبً الارتال في طلب الحديث، وتم   -2

له  -3  فات الحديثية عن علماء عصه.د وافر من المصن لعدوسماعُه تم 

يه للتأليف في الحديث وعلومه -4 على نحو  شهد له بالإمامة كبار   فات حديثي ةه مؤل  وإبداعُ  ،تصد 

ن بعدهم. يه وم   العلماء من عصي 

ه، وماان ريبااه ومُ قهااه وغ  ة وقتااه في الحااديث وف  وكان من أئماا  » :رحمه الله دمحمّ قال ابنه  شااك ل ه ومختل فاا 

 .(3)«هعلوم   أنواع   تونه، وجميع  جاله ومُ ر   فظ  ه، وح  ل  ل  صحيحه وسقيمه وع  

 .(4)، شيخ الإسلام، القاضي، أبو الفضل«الأوحد الحافظ  مة، مام، العلا  : »الإرحمه الله الذهبيوقال 

 

 .3مة التحقيق صمقد   ،الإلماععياض،  (1)

 .148شُواط، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص (2)

 .4التعريف بالقاضي عياض ص (3)

 .20/212سي  أعلام النبلاء  (4)
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 قاضي عياض وعلم رواية الحديث: الالثاني المطلب  

 

النقل والرواية   كان منهج عياض في الرواية يقوم على التحقيق والتدقيق وتوثيق المتن، وهو يعد  

لمتن الحديث ولفظه، وتأويل لفظه أو روايته  ة النقدد في قضي  تشد  قد ة الحديث، والأصل في إثبات صح  

 ه ذلك من أبواب الخلاف. بالمعنى، وما يجر  

ث أن ينقل الحديث مثلما سمعه ورواه، وأنه إذا انتقد ما سمعه فإنه يجب عليه إيراد ما  المحد   ب  وطال  

ن  له م
ع  ن تصويب فيه، دون قطع سمعه مع التنبيه على ما فيه؛ أي أنه يروي الحديث كما سمعه مع بيان ما ي 

م قد يحمل صاحبه على التعبي والتصف في الحديث ي إلى الجرأة على الحديث، ويفتح بابًا للتهج  برأي يؤد  

والقال   .بالرأي  ،واهتمام بجمعه وتقييده  ،به وله عناية كبية   ،ا: »وجمع من الحديث كثيً رحمه الله ابن ب شك 

 .(1)اليقظة والفهم«ذكاء والو ،ن في العلموهو من أهل التفن 

 . وهذا الذي ذكرناه يظهر من خلال الكلام على بعض كُتُبه على النحو الآتي

 مشارق الأنوار على صحاح الآثار الفرع  الأول:

 

في علم الحديث وقدرته على الضبط والفهم، والتنبيه على   عياضوهو من أد ل  الكتب على سعة ثقافة 

في هذا الكتاب ما التبس أو أشكل من ألفاظ  عياضوالتصحيف، وقد ضبط مواطن الخطأ والوهم والزلل 

ر ما  الحديث الذي ورد في الصحيحين وموط   أ مالك، وشرح ما غمض في الكتب الثلاثة من ألفاظ، وحر 

م في السند والمتن، ثم رت ب هذه الكلمات التي  ف فيه الرواة بالخطأ والتوه  وقع فيه الاختلاف، أو تص  

 .(2) على الحرف الأول، بل والثاني والثالث بناءً  ا على ترتيب حروف المعجمعرض له

ونقال   ،أ والبخاري ومسلمريب حديث الموط  في تفسي غ   كتاب مشارق الأنوار: »رحمه الله ابن ف رح 

تب  لو ك   وهو كتاب   ،وضبط أسماء الرجال ،والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات ،وضبط الألفاظ

 هم:وفيه أنشد بعضُ  ،هفي حق   وهر لكان قليلًا زن بال  ب أو و  بالذه

 .(3)كون المشارق بالغرب؟« ... ومن عجب      بتةا ت بس  تبد   أنوار   ارقُ امش

 

 .2/660الصلة  (1)

مة التحقيق للسي   (2)  .12-10د أحمد صقر صعياض، الإلماع، مقد 

ب (3)  .2/49 ابن فرحون، الديباح المذه 
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خاوي وقال  كتاب جمع بين ضبط   فإنه أجل  عياض  للقاضي مشارق الأنوار: »وأما رحمه الله الحافظ الس 

من أخذ عنه  الناظم فأحسن  أحدُ  ،مد بن عبد الكريم بن الموصلي، وقد نظمه الشمس محمد بن محالألفاظ

 .(1)ما شاء«

ه قها، وكتابُ رُ بط الألفاظ النبوية على اختلاف طُ ا بض  الله معتنيً  ه: »كان رحمرحمه الله ريالمقّ قال و

اج في  لحاء عصنا وعلمائه يقول: لا أحته من صُ ن لقيتُ أزكى شاهد على ذلك، ولقد كان بعض م    المشارق

 .(2)هذا معناه« امنها ، أو كلامً  بما فقدتُ  أباليفلا كتب الحديث إلا  للمشارق، فإذا كان عندي،  

 

 مسل  م بفوائد م  المعل   إكمال  : الفرع الثاني

 

ول،  للقاضي عياض من كتب شروح الحديث المعروفة بالشرح الموضعي، أو الشرح بالق   الإكمالعتبر يُ 

كر ما ذ    من ألفاظ السند أو المتن، معأو تعليق   أو ضبط   من بيان   ما يحتاج إليه النص   ف ببيانالمؤل   بحيث يهتم  

 قة بذلك اللفظ.يراه من الفوائد المختلفة المتعل  

م ة في بعض الجزئيات، فيتكل  الإكمال للقاضي عياض يلتقي مع كتب شرح الحديث الموضوعي   غي أن  

 .(3) والأحكام والآداب ائدبعض الأحاديث على ما فيها من الفو آخر  

ن أتى بعده إلا وتجد لعياض بكتابه ا من كتب أئمة الرواية والدراية لكل م  كتابً لا تكاد تطالع » نكإبل 

 مدون على ضبطه فيما أبهم.زون إليه فيما أشكل، ويعتة خفاقة، يأر  ا، ورايً ا منشورً كرً فيه ذ   الإكمال

للنووي، وإكمال الإكمال   كالمنهاجسببه واشتهرت ذاعت ب ا أصلا من أصول كتب  بل كان أحيانً 

 .ل ه، ووضع يده حيث كان يرفع قدمهكل واحد منهم لزم ظ   وتكملته للأبي  والسنوس.

يني في العُ  تح، والع  ر في الف  ج  مدة، يلزم كلٌّ منهما ضبط ه، وينسج في الكثي من مباحثه على  ثم هذا ابن ح 

 .(4)«ن وله

 

 

 .م(2001قه: عبد المنعم إبراهيم، القاهرة، مكتبة أولاد الشيخ، )حق   .285-284الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (1)

 .3/21المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض  (2)

 .169شُواط، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص (3)

 .1/9كمال المعلم، مقدمة الطبعة ض، إعيا (4)
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 رع من الفوائدديث أم ز  ح   الرائد لما تضمّنهغية ب  الفرع الثالث: 

 

بي عن أم  الذي رواه عُ  رعز   أمشرح عظيم على حديث وهو  رضي الله عنها،   عائشةالمؤمنين  روة بن الز 

ه واختلاف الرواة في بعض ألفاظه، ثم انتقل إلى   الحديث، ثم ساق نص 
بدأ فيه القاضي عياض بشرح سن د 

ريبه.  الكلام على شيء من فقهه،  ثم أخذ يشرح غ 

لو الأخرى، يبين ما في كلامها من العربية والغريب، ثم ثم أخذ القاضي يتناول كلام النسوة واحدة ت  

ر فيه مسائل، ثم انتقل إلى ما في هذا الحديث من  ك  ذ  كذا حتى انتقل إلى فصل في الفقه الفوائد والفقه، وه

 .(1)ضروب الفصاحة، وفنون البلاغة وأبواب البديع

وهو  ،ثم القاضي عياض... : »رعن شرح حديث أم ز  كر م  أثناء ذ  رحمه الله  العسقلانيقال الحافظ 

 .(2)ما ذكروه« جميع   صتُ وقد لخ   ،ه اح بعد  وأخذ منه غالب الشر   ،أجمعها وأوسعها

 

 الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمالفرع  الرابع: 

 

 وحديثا، شرقا وغربا، وأحد أكثر الكتب إقراء عند طائفة من أهل العلم.  أحد أشهر كتب الأئمة قديما

ونقال  من   ولم ينازعه أحد   ،ه فيهكفاؤه كفايت  أم له وسل   ، الإبداع : »أبدع فيه كل  رحمه الله ابن ف رح 

 وحمله الناسُ  ،هوأنصفوا في الاستفادة من ،فوا للوقوف عليهبل تشو   ،ة السبق إليهولا أنكروا مزي   ،الانفراد به

 .(3)«اربً وغ   اه شرقً خُ س  وطارت نُ  ،عنه

 

 

 

 

 

 

 .عياض، بغية الرائد، مقدمة التحقيق ص )د، ها( (1)

 .9/256فتح الباري  (2)

ب (3)  .2/49 ابن فرحون، الديباح المذه 
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 القاضي عياض وعلم دراية الحديث: المطلب الثالث 

 

 تبه المتعلقة بعلم الضبط والدراية، على النحو الآتي:سوف نختص الكلام على أشهر كُ لو

 

 ماعالرواية وتقييد الس   إلى معرفة أصول الإلماع كتاب 

 

تها (، وتقييد السماع ) كألفاااظ الأداء (، ومااا ي  ل وحج  أصول الرواية ) طرق التحم  ب كتاب مختص  وهو 

ة ليس في الكتاااب اهااتمام بالمصااطلحات الحديثياا  و ،وما شابههاطالب الحديث ق بذلك، وبعض آداب يتعل  

 .لأقسام الحديث

» :قال رحمه الله في خُطبته

 

  

 

 

 

 

 

 

»(1). 

 

 .5-4الإلماع ص (1)
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 االقاضي عياض فقيه  : ثالثال  المبحث  
 

 برزه من خلال الآتي: مشاهي فقهاء المالكية، وهو ما نُ  عتبر القاضي عياض أحد  يُ 

 

 المالكي أقواله في المذهب مكانة  : الأول المطلب  

رحمه الله، بحيث لا يكاد  عياضلقد زخرت كتب الفقه المالكي بمئات بل ألوف الن قول عن القاضي 

ا تُ  ما في مال الترجيح والتشهي وضبط برز مكانة هذا الإمام، سي  يلو منها كتاب، وهنا نماذج قليلة جد 

 معتمد المذهب. 

تنبيهات: الأول: ما فسرنا به كلام المصنف من أن الرد على الإمام وعلى  : )رحمه الله تعالى الحطّابقال 

في قواعده, وعدهما الشبيبي في شرح   عياضهو الذي ذكره القاضي  ،واحدة   ة  اليسار إن كان فيه أحد سن  

يونس وابن رشد في   ابنُ  وعد   .هما ابن جماعة في فرض العين فضيلتين ين, وعد  ت  ن  سُ  الرسالة وفي قواعده 

وقال  .كمهولا نبهوا على حُ  ،ولم يذكروا معه الرد على اليسار ،على الإمام من السنن الرد   مات والقرافي  المقد  

رشد الرد على الإمام من   ه: عد ابن يونس وابنر كلام  ك  بعد أن ذ   عياض القاضياب في شرح قواعد القب  

 .(1) (ولم يعدوا فيها الرد على من على اليسار ،السنن

  ،ةم من المدونة أن المراد بالعورة السوأتان خاص  أي أن اللخمي فه  : )رحمه الله تعالى وي  د  الع  وقال 

فيه   :قيلبل لو  ،على ذلك ليس في الكتاب ما يدل   :قائلا التنبيهاتفي  عياض القاضيوضعف ذلك الفهم 

ويفضي بيديه  :لأنه قال بأثره  ؛ة للركبة لكان له وجهما يدل على قول ابن حبيب أي الذي هو الستر من السر  

العلامة   ولأجل ذلك مر    ا. اه .الفرج لما ذكر الفرج بلفظ آخر ورة نفس  ولو كانت الع   ،إلى فرجه إن احتاج

 .(2) (المعتمدفهو  ،خليل على كلام ابن حبيب

وذكر  .كر باللسانكر بالقلب وذ  ذ   :كر الله ضربانذ   :عياض القاضيقال : )ضا رحمه الله تعالىأيقال و

ها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وآياته في سمائه وهو أرفع الأذكار وأجل   أحدهما :القلب نوعان

 

 .2/226مواهب الجليل شرح مختص خليل  (1)

 .2/223حاشيتُه على كفاية الطالب الرب اني للمنوفي (2)
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ويقف عما أشكل  ،نهى عنهفيمتثل ما أمر به وينتهي عما  ،ذكره بالقلب عند الأمر والنهي :والثاني .وأرضه

 .(1) (ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث ،دا فهو أضعف الأذكارسان مر  كر الل  ا ذ  وأم   .عليه

ل ع: )الأول منهما شه  رحمه الله تعالى  الدسوقيقال و   ره شهّ والثاني  ،ره المازري في مسألة تلقي الس 

 .(2) (عياض القاضي

 

 ها في المذهب المالكي وأثر   ةاته الفقهيّ فمصن  : الثاني المطلب  

 

 أو التي لم تتمّ  كتبه المفقودة  :الأول الفرع  

 

ها، و ب الفقهية التي لم تصلنا، أو للإمام القاضي عياض عدد من الكت هي من خلال عناوينها أو لم يتم 

 .(3)بيقاته، منهاوتط وفروعه ، أصولهعة دائرته في الفقه، وإحاطته بعلومهعلى س   تدل   ما وصلنا منها

: وهي قضايا ونوازل قضى وأجاب عليها القاضي عياض، كانت في (4)أجوبة القرطبيين .1

ام في بطائق، فجمعها ولدُ  ه محمد وزاد عليها، وأخرجها في كتاب بعنوان: )مذاهب الحك 

 .نوازل الأحكام (

ة عن الأسئلة المتخيرة .2  ه الله.ه القاضي رحم: وهذا الكتاب لم يتم  الأجوبة المحبَّ 

 . مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور .3

 .المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان .4

 . نظم البَّهان على صحّة جزم الأذان .5

 

 

 .4/404ه على كفاية الطالب الرب اني للمنوفي حاشيتُ  (1)

 .3/70حاشيتُه على الشرح الكبي للدردير على مختص سيدي خليل  (2)

الترابي؛  ؛160؛ شُواط، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ص116ابن عياض، التعريف بالقاضي عياض ص (3)

ي الحديث رواية ودراية   .152صالقاضي عياض وجهوده في علم 

 .336علي، اصطلاح المذهب عند المالكية ص؛ 118ابن عياض، التعريف بالقاضي عياض ص (4)



 

14 

 

نة والمختل طة ت  المستنبطة على الك   التنبيهات :ثانيال الفرع    ب المدو 

 

الفقه المالكي،  سحنون، وهو مؤل ف يدور عليه ل نة المدو   (بتةـس)درس القاضي عياض على شيوخه با

هُ الأول بلا منازع، وقد كُتبت عليه الشروح والمختصات والحواشي، غي أن   د  مرجع  نة لم تكن المدو   ويُع 

ة التبويب؛ حيث تتداخل فيها المسائل المختلفة في الباب الواحد، وتعاني من عدم إحكام وضع الآثار ن حس  

 مع المسائل الفقهية.

 : ، وم مظاهر هذا الاهتمامتمام بالغ بالمدونةاه عياضلقاضي وقد كان ل

 التميميد الله محمد بن عيسى بن حُسين القاضي أبي عبرحمه الله في ترجمة شيخه  القاضي عياضقال ما 

نةها(505)ت م فقهائها الذي أخذ عنه مما أخذ: الكتب المدو  في جميعها  ناظرتُ : »، أجل  شيوخ سبتة، ومقد 

ة، وقر  .(1)«أتُ عليه الكثي  منها روايةً وضبطًا، وأجازني باقيهاعليه مناظرات عد 

 الأمــويرحمه الله في ترجمة شيخه القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله باان محمااد  القاضي عياضقال و

ة طويلة في  وناظرتُ : »ها(517)ت نةعليه مد   .(2)«عنه فوائد من العلم كثيةً  ، وأخذتُ المدو 

؛ فنهض إلى ما تتاجه من العناية على أكثر من شيخ نةالمدو  ض عند دراسته حظ القاضي عياوقد لا

ر رواياتها، وسم   التنبيهات  ) :ها، وذلك في كتابهها، وضبط ألفاظ  واتها، وشرح غامض  ى رُ عمل عظيم، فحر 

خطوة  عد  ولا شك  أن قيام القاضي عياض بمثل هذا العمل يُ  (،طةنة والمختل  المستنب طة على الكتب المدو  

 ة في سبيل ضبط المذهب المالكي وازدهاره.مهم  

ل في حاا  دة إلى الآنة المعتم  من كتب المالكي  » التنبيهاتولا زال كتاب  ، نــةالمدو  ألفاااظ  ل  ، وعليااه المعااو 

ت ل، وجعل في الفقه المالكيالأوّ  أحلّته المحلّ رواية عياض هي التي  عةُ وس   واتها.وتليل رواياتها، وتسمية رُ 

لون عليه في حل   أبناء   نة الإمام سحنون أعصه يعو   .(3)«لفاظ مدو 

اصااطلاحان: اصااطلاح  نــةالمدو  في تاادريس دماء رضي الله عاانهم : »وقد كان للقرحمه الله ريالمقّ قال 

عليهااا  اونااة كالأساااس، وبناا  دو  الم مصااطلحهم مسااائل   فيالعراق جعلوا  . فأهلُ ويّ ر  ق  ، واصطلاح عراقي

 

 .41الغُنية ص (1)

 .58الغُنية ص (2)

 .361علي، اصطلاح المذهب عند المالكية ص (3)
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م جوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشااة الألفاااظ، ودأبهااُ ة والقياس، ولم يعر  المذهب بالأدل   فصول  

 سم الجدليين، وأهل النظر من الأصوليين.ر  على إلى إفراد المسائل، وترير الدلائل،  القصدُ 

لأبااواب، فهو البحث على ألفاظ الكتاب، وتقيق ما احتوت عليااه بااواطن ا القرويا الاصطلاح وأم  

والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واخااتلاف  ،وبيان وجوه الاحتمالات ،وتصحيح الروايات

ع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب مااا نضاف إلى ذلك من تتب  االمقالات، مع ما 

 عراب أو خالفها.الإوقع من السماع، وافق ذلك عوامل 

 .(1)لم كالماحل«الع   سمُ ل، وصار ر  التكاسُ  القوم رضوان الله عليهم، إلى أن عم  ة يفهذه كانت س

، البااديع المناازعالتنبيهاترحمه الله في كتابه  القاضي عياضوقد جمع  : الطــريقتينبااين »   ، المتين  الوضااع 

، وتقيق  المسائل، وتقرير  الدلائل، والط العراقيّة ، والتأصيل  يّةريقة التي تعتمد على القياس  و  ر  التي تعتمد  الق 

ل  .(2)«على الضبط والتصحيح، وتليل المسائل والمباحث، واختلاف التخاريج والمحام 

عُد ر عن عص القاضي » حتى لم ي  مصدر  رئيس  من مصادره، وما من  والتنبيهات  إلا  عياضكتاب  متأخ 

م  عليه إلا وفي   .(3)«مُشك ل هما يُحل  كثيًا من  التنبيهاتكتاب  متقد 

 

 

 خاتمة
رحمه الله، ظهر  المالكي عياض القاضية الإمام شيء من شخصي   ة بيان  حاولت هذه الدراسة المختص  

ت بشكل خاص بدور القاضي عياض وجهده في علم ة الواسعة الدائرة، واهتم  ته العلمي  من خلالها شخصي  

 ن بعده.ن أثره في العلماء م  ، فذكرت طرفا من كتبه، وشيئا مالفقهالشريف وعلم  الحديث

م للكتاب المعظ   ه الرصين الدقيقل م، وتدعو للأخذ عنه منهج  وإن الدراسة لتُكبر شأن هذا الإمام الع  

 ها.ة رائدة سائدة على غيها، نشر الله على أيدينا خيها وبر  ة، ما جعل هذه الأم  لماء الأم  والسن ة بفهم عُ 

 لاة والسلام على وسيلتنا إلى رب  الخلق أجمعين.لله رب العالمين، والص والحمدُ 

 

 

 .3/22المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض  (1)

 .334علي، اصطلاح المذهب عند المالكية ص (2)

 . 1/7تنبيهات المستنبطة، مقدمة التحقيق عياض، ال (3)
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 (1ملحق )
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 مراجع البحث 

 

 

والابن ب ش *   ها(. 578-494المالكي ) قاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود: أبو الك 

 لةال قه: ص   م. 1998ها/ 1410، 1ط إبراهيم الأبياري، القاهرة، دار الكتاب المصي،، حق 

 )معاصر(.  حمد الترابيالبشي علي: ابيالتر* 

 ي الحــديث روايــة ودرايــة ، 1، طباايوت، دار اباان حاازم،  القــاضي عيــاض وجهــوده في علمــ 

 م.1997ها/1418

ر *  ج   ها(. 852-773: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )العسقلانيابن ح 

 ها1379، بيوت، دار المعرفة، شرح صحيح البخاري فتح الباري. 

 ها(. 954: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي )تابالحطّ * 

 اق(. 8م، 2003ها/1423، الرياض، دار عالم الكتب، مواهب الليل  مج، )معه التاج والإكليل للمو 

 ها(. 1230: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )تالدسوقي* 

 القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.للدردير على مختصر خليل ية على الشرح الكبيرحاش ، 

 ها(. 748: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي )تالذهبي* 

 ـير  أعلام الن ب لاء
 م.1985ها/1405، 1، بيوت، مؤسسة الرسالة، طس 

 )معاصر(. مد شُواطسين بن مح الح: اط وش  * 

 ان،، الخُ فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعل م  منهجيّة ، دار ابن عف  ، 1ط بر 

 م، 1993ها/1414

وي:*  عيدي العدوي المالكي ) الع د   ها(. 1189-1112علي بن أحمد الص 

 قه: أحمد إمام، القاهرة، مكتبة الخانجي، طحاشية على كفاية الطالب الربّاني  م. 1987ها/1407، 1، حق 

 )معاصر(. مد إبراهيم عليمح : علي* 

 ب عند المالكيّة  .م2000ها/1421، 1، دبي، دار البحوث، طاصطلاح  المذه 

 ها(. 544: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي )تع ياض* 

 قه:محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الفضيلة.الإعلام بحدود وقواعد الإسلام  ، حق 

 قه: يحيى إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء، طإكمال المعلم بفوائد مسلم  م. 1998ها/ 1419، 1، حق 
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 قه: السي د أحمد صقر، القاهرة، مكتبة التراث، ط ، لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالإ ،  1حق 

 . م1979ها/1379

   ديث أم ز قه: رع من الفوائدب غية الرائد لما تضمّنه ح  ، المغرب، وزارة نصلاح الإدلبي وآخرا، حق 

 م.1975ها/ 1395 الأوقاف،

 ذهب مال ك  أعلام  م 
قه: محمد الطنجي، المغرب، وزارة ترتيب المدارك وتقريب  المسالك لمعرفة  ، حق 

 م. 1983ها/ 1403،  2الأوقاف، ط

 نة المختل طة قه: أحمد نجيب، نواكشوط، مركز نجيبويه، التنبيهات  المستنب طة على الكتب المدو  ،  1، طحق 

 . م2012ها/1433

 نية )فهرست شيوخه(ال قه:غ  ار ، حق  ، 1غرب الإسلامي، ط، بيوت، دار الماهر جر 

 . م1982ها/1402

 ها(. 544اليحصبي المالكي )ت وسىعياض بن ممحمد بن : ع ياضابن * 

 قه: محمد عريف بالقاضي عياضتال  .م1983ها/1403، 2، المغرب، وزارة الأوقاف، طبن شريفة، حق 

 ها(. 799: برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي )تابن ف رحون* 

 ب لماء المذه  يباج الم ذهب في معرفة أعيان ع  قه: مح الد   .القاهرة، دار التراث، مد الأحمدي أبو النور، حق 

 ها(. 1041-986: أحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني المالكي )الم قري* 

 قه: ياض في أخبار عياضأزهار الر ،  1، ط القاهرة، مطبعة لجنة التأليف، السقا والأبياري وشلبي، حق 

 م.  1939ها/1358
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